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 لــم يـتـضـح بـعـد مــا إذا كــانــت مـوسـكـو سـتـزود 
الـنـظـام  الــســوري  بمنظومة صــواريــخ إس 003 
رداً على  الــعــدوان  الثلاثي  الــذي شنته  الـولايـات 
المتحدة  والمملكة  المتحدة وفرنسا ضـد  أهــداف 
مـــنـــتـــقـــاة فــ ــي سـ ــ ــوريـ ــ ــا، فـــبـــعـــض الــتــصــريــحــات 
والــتــســريــبــات الـــقـــادمـــة مـــن روسـ ــيـــا تــفــيــد بــأن 
موسكو استشاطت غضباً من الضربة الثلاثية 
وســــتــــرد عــلــيــهــا عــــن طــ ــريــــق نـــشـــر صــ ــواريــــخ 
مــتــطـورة لتحصين  الــنــظــام  الـــســـوري، وهـــو أمـر 
في حال حدوثه ستكون له ارتدادات كبيرة في 
المنطقة خاصة أن تل أبيب تتوجس من نشر ما 
من شأنه أن يحد من حرية الطيران لسلاح الجو 
الإسرائيلي وقد لا تسمح بنشر هذه الصواريخ 
الـكـاسـرة لـلـتـوازنـات الـقـائـمـة. الـــرد الإسـرائـيـلـي 
كان واضحا وعلى لسان وزير الدفاع الذي قال 
إن أي اســتــهــداف  لــطــائــرات إسـرائـيـلـيـة سيدفع 
الإســـرائـ ــيـ ــلـ ــيـــين لـــتـــدمـــيـــر مـــنـــظـــومـــة الـــصـ ــواريـ ــخ 
السورية، فحديث  الــروس عن  العواقب  الكبيرة 
المترتبة على استهداف هذه  المنظومة لا تصمد 
أمــام واقــع الأمــر  المتمثل  بـأن إسرائيل لا يمكن 
لها أن تتعايش بوضع لا تمتلك به حرية العمل 
لـسـلاح جـوهـا فـي وقــت قـامـت إيـــران بتحصين 
نفوذها العسكري بسوريا.
وزاد الطين بلة حقيقة أن الجانب الإيراني يشعر 
بــأن عملية  مـطـار  الـتـيـفـور  الـتـي  راح ضحيتها 
سبعة  مــن ضـبـاط  إيـــران شكلت ضـربـة لمكانة 
وهيبة  إيـران وبالتالي لا بد من  الرد  العسكري 
عـلـى هـــذه الـعـمـلـيـة، وبـالـفـعـل تــؤكــد الـكـثـيـر من 
مـــصـــادر الأنـــبـــاء عــلــى أن الــجــانــب الإيـ ــرانـ ــي لن 
يتساهل مع إسرائيل وأن ضربة ما هي في قيد 
التخطيط.  فالمعروف  ان سياسة إسرائيل في 
سـوريـا تهدف لتحقيق هــدف واحــد  بــارز وهو 
انهاء الوجود الإيراني العسكري في سوريا.
وحـتـى لا تـكـون إيـــران مـثـل الـــدول الـتـي تتوعد 
بـالـرد فـي  المـكـان والــزمــان  المناسبين – كتعبير 
عن الافلاس – فهي تشعر بأنها مطالبة بالقيام 
بـــأي عملية تـسـتـهـدف بـهـا إســرائــيــل لـعـل ذلـك 
يرفع  الكلفة على  الإسرائيليين في  قــادم  الأيـام 
ويعيد لإيران نوعا من مكانتها. ومع أن الحديث 
عن عملية إيرانية هو أسهل من القيام بها، فإن 
الجانب الإسرائيلي يأخذ ذلك على محمل الجد.
وعودة على بدء، نقول بأن النظام السوري الذي 
عــانــى الأمـــريـــن مــن جـــراء اســتــهــداف الــطــائــرات 
الإســرائــيــلــيــة  لــقــواتــه وقــ ــوات حـلـفـائـه سيتلقف 
أي عــرض روســـي بـشـأن تــزويــد ســوريــا بعدد 
من  بطاريات  الصواريخ  لتتمكن من  الدفاع عن 
الــســمــاء الــســوريــة ضــد الــطــائــرات الإسـرائـيـلـيـة 
التي كانت ولفترة ليست ببعيدة تسرح وتمرح 
في  الأجــواء  السورية.  لكن من غير  الواضح  أن 
نـعـرف مسبقا  الـــرد  الإسـرائـيـلـي، فهل ستلجأ 
إســرائــيــل إلـــى تــوجــيــه ضــربــة وقــائــيــة لـسـوريـا 
أم أنــهــا ســتــحــاول الــحــصــول عـلـى ســـلاح رادع 
لسوريا؟ ففي  الحالة  الأولـى  قد توجه  اسرائيل 
ضـــربـــة لـ ــلـــصـــواريـــخ مــ ــع المـــخـــاطـــرة بــالــتــســبــب 
بـ ــ ــانـ ــــدلاع حـــــرب قــ ــد لا تــقــتــصــر عـــلـــى ســـوريـــا 
وإسرائيل. لكن بالمقابل، من شأن التسامح مع 
حصول سوريا على منظومة صواريخ متطورة 
أن يسبب تسابق تسلح في  المنطقة وسيكون 
عــامــلا مــســاعــدا  لــزعــزعــة الاســتــقــرار الاقليمي 
فــي قـــادم الأيــ ــام. ويــــزداد الأمـــر قـتـامـة فــي حـال 
قيام  الرئيس  ترامب بسحب  بـلاده من  الاتفاق 
الـــنـــووي الــــذي وقــــع فـــي عــــام 5102 مـــع إيــــران، 
فـــإيـــران ســتــشــعــر بــأنــهــا عــلــى وشــ ــك الــخــوض 
فـي مواجهة لا يعرف  أحــد كيف ستبدأ ومتى 
ستنتهي، وربما ستسعى إيران إلى الطلب من 
الـروس  المسارعة  بتزويدها بصواريخ متطورة 
عـلـى طـــراز صــواريــخ إس 003  لـحـمـايـة  العمق 
الإيـــرانـــي  مـــن  أي هــجــمــات مـسـتـقـبـلـيـة تشنها 
إسرائيل أو أمريكا. والأخطر أن سباقا للتسلح 
قـد لا يقتصر على  إيـــران وســوريــا وإسـرائـيـل 
بــل سستنضم  إلـيـه دول أخـــرى وعـلـى رأسـهـا 
الــســعــوديــة الــتــي تـــرى بـــأن إيـ ــ ــران هـــي مشكلة 
كبيرة وليست جــزءا من  أي حل  وأن إسرائيل 
هـــي أقــ ــرب لـلـتـفـكـيـر الاســتــراتــيــجــي الــســعــودي 
وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة!. 
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